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اليمين الفرنسي المتطرف؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

أعربت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” وهي ممثلة اليمين المتطرف في فرنسا، قبل الانتخاب الرئاسية
الفرنسية التي ستعقد سنة ، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصول دونالد ترامب

للرئاسة الأمريكية قد ساعداها في الوصول إلى مبتغاها.

وقد صرحّت مارين لوبان، بحضور الآلاف من أنصارها الذين يلوحون بالأعلام الفرنسية، أن “زمن
الدولة القومية قد عاد”.

كما أشادت في تصريحها بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما قالت إن “الخطط لبناء حواجز
وحدود في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تلك التي ستُوضع لمنع دخول المهاجرين واللاجئين إلى بلدة

كاليه الفرنسية، تُظهر بوضوح عودة “زمن الحدود”.

كمــا نــددت لوبــان بمخــاطر الهجــرة الجماعيــة والتعدديــة الثقافيــة الــتي فرضهــا الاتحــاد الأوروبي علــى
فرنسا، كما صرحت أنها تتعهد بالدفاع عن الهوية الفرنسية وباستعادة السيادة الوطنية، وعلى إثر

تلك الكلمات، هتف جميع الحضور “الرئيسة مارين” و”هذا هو وطننا”.
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وقبل سبعة أشهر فقط من بداية سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لا تزال مسألة من سيقود
فرنســا مفتوحــة وغــير واضحــة، لكــن في حين أن الأحــزاب الفرنســية الرئيســية ســواء تلــك الــتي تمثــل
اليسار أو اليمين لم تقم بعد باختيار مرشحيها، تقف لوبان بكل ثقة وهدوء مدعية أنها تملك الفرصة

الأقوى لتولي رئاسة فرنسا عن بقية المرشحين.

وقد استضافت مارين لوبان مساء يوم السبت حفل عشاء في مؤتمر الحزب بمناسبة الاستعدادات
. التي تقوم بها للترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة

وتجدر الإشارة إلى أن كل استطلاعات الرأي تُبين أنه سوف تصل لوبان بكل سهولة للجولة النهائية
كثر من للانتخابات الرئاسية لمايو/ أيار القادم، حيث إن الوضع المتوتر للمجتمع الفرنسي نتيجة مقتل أ
 شخصًا في الهجمات الإرهابية منذ يناير/ كانون الثاني لسنة ، وارتفاع معدلات البطالة
ية التي والركود الاقتصادي الذي يُخيم على الحياة اليومية، كان ملهمًا لكل الأحزاب اليمينية واليسار
ركــزت بــدورها علــى الانشغــالات الرئيســية للوبــان المتعلقــة بمســألة الهجــرة والهويــة الوطنيــة ومكانــة

الإسلام في فرنسا.

وبشكـل حاسـم، تعتقـد لوبـان أن المـزاج الـدولي العـام يصـب في صالحهـا خاصـة الحملـة الـتي قـام بهـا
المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب والتصويت لصالح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
والـذي اعتبرتـه بمثابـة انتصـار للنخـب الوطنيـة علـى النخـب الحاكمـة، وبذلـك يمكـن القـول أن لوبـان
 انسـحاب بريطانيـا مـن الاتحـاد

ٍ
تعتـبر مـن بين القـادة السياسـيين في فرنسـا الـتي دعمـت بصـوت عـال

الأوروبي وكذلك التوجه السياسي لدونالد ترامب.

وقــد حققــت زعيمــة الحــزب اليميــني المتطــرف الأكــثر أهميــة في أوروبــا الغربيــة، والــتي تُعــرف بقوميتهــا
يــد أيضًــا تــرك الشديــدة وبطابعهــا المنــاهض للهجــرة والمعــادي للانضمــام للاتحــاد الأوروبي والــتي تر
اســتخدام عملــة اليــورو وإعطــاء المزايــا للشعــب الفــرنسي عوضًــا عــن تقــديمها للمهــاجرين، مكاســب

انتخابية كبيرة في السنوات الأخيرة.

ــواب ــان مقاعــد هامــة في كــل مــن مجلــس الن ــة، لم تكــن تملــك لوب ففــي الســنوات الخمــس الماضي
ومجلــس الشيــوخ، ولكــن في الآونــة الأخــيرة، توســعت قاعــدتها الانتخابيــة التقليديــة إلى مجموعــات

جديدة، بما في ذلك شملت كلاً من كبار العاملين في قطاع الشرطة والأمن والمستشفيات والمدارس.

وعلى الرغم من أن لوبان قادرة على بلوغ الدور النهائي من سباق الرئاسة، كما تشير كل استطلاعات
الرأي، إلا أنها من المرجح أن تُهزم، وعلى الرغم أيضًا من رفض لوبان اتباع توجه والدها الذي كان
أحـد مـؤسسي هـذا الحـزب، جـان مـاري لوبـان، وسـعيها الطويـل إلى إزالـة العنصريـة، والصـور المعاديـة
للساميــة، إلا أن غالبيــة النــاخبين الفرنســيين لا يزالــون يتســاءلون عــن مــدى قــدرة حزبهــا علــى حكــم

فرنسا.

وكذلــك لا يــزال هنــاك خــوف علــى نطــاق واســع مــن تــوجه هــذا الحــزب الــذي لطالمــا اقترنــت صــورته
بكراهية الأجانب أو العنصرية، كما لا يزال الحزب يواجه عوائق استراتيجية من قبل الأحزاب اليمينية



يـة الـتي كـانت لهـم القـدرة دائمًـا علـى وقـف عمليـة فـوزه بـالأصوات في الجولـة النهائيـة الـتي واليسار
وصــفها حــزب العمــال الفــرنسي بأنــه “هجــوم مــن أســطول”، حيــث إن هــذا الهجــوم الــذي يقــوم بــه
ــات ــرة انتخابيــة في الانتخاب ــأي دائ أحــزاب اليســار واليمين ضــد الجبهــة الوطنيــة منعتــه مــن الفــوز ب

الإقليمية للعام الماضي، على الرغم من حصوله على نسبة . % من الأصوات.

 وقـد أعربـت لوبـان، وهـي تبتسـم، أثنـاء تجـاذب أطـراف الحـديث مـع الصـحفيين وراء الكـواليس إثـر
انعقاد المؤتمر، أنها واثقة من أنها يمكنها توسيع قاعدة ناخبيها لتحقيق الفوز، كما صرحّت أن هدفها
يتمثل في هذه الفترة، تقديم نفسها على أنها ذات مصداقية كبيرة، وبأن تحاول الابتعاد عن المواقف
المثيرة للانقسام والتحلي بالهدوء الكافي من أجل توحيد قوى السلطة، كما قالت إنها سوف تعمل
على قيادة حملة “مرحة” خلال هذا الموسم الانتخابي، وفي هذا السياق صرحّ مساعدوها أنها تشعر
أن حظوظهــا هــذا الموســم وافــرة أفضــل مــن أي وقــت مــضى، كمــا أضــافت لوبــان “أن تعيين ترامــب
رئيسًا للولايات المتحدة، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعتبران مؤشران على بداية صحوة

عالمية”.

يـد تجنـب المصـير الـذي واجهـه والـدها عنـدما صُـدمت فرنسـا مـن والجـدير بـالذكر أن مـارين لوبـان تر
ــا إلى الشــوا ــون متظــاهر غاضبً كــثر مــن ملي ــدور النهــائي ســنة  حيــث خــ أ وصــوله إلى ال
للاحتجــاج ضــد وصــول لوبــان الأب للجولــة النهائيــة، والــذي هُــزم في وقــت لاحــق بفــوز جــاك شــيراك

بنسبة % من مجموع الأصوات.

ولكن هذه المرة صرحّت لوبان أنها إذا ما استطاعت الوصول إلى الجولة الثانية، فإنها من المرجح أن
تعمــل علــى تقليــص حجــم هــذه الفجــوة، ومــن خلال الانتخابــات البرلمانيــة الــتي ســتعقب الانتخابــات
الرئاسـية يمكـن أن نلاحـظ أن الجبهـة الوطنيـة سـتتمكن مـن تحقيـق مكاسـب تاريخيـة علـى الصـعيد

الوطني.

وتعتقد لوبان في الوقت الراهن أنها تمكنت من الفوز في معركة “الفكر” وذلك بعد أن أثبت الرئيس
اليميــني الســابق الــذي يســعى للحصــول علــى ترشيــح حزبــه ســنة ، نيكــولا ســاركوزي، تأييــده
لبعـض أفكـار لوبـان المتعلقـة بسـياسة الهجـرة والأمـن والإسلام والـذي اعتـبر أعضـاء حـزب لوبـان أنـه

يقوم بإضفاء المزيد من الشرعية على أفكار الجبهة الوطنية.

وفي حين أن سـاركوزي قـد دعـا إلى إلقـاء القبـض علـى أي شخـص مشتبـه بأنـه مـن جماعـة المتطـرفين
حـتى لـو لم يرتكـب أي جريمـة، حـاولت لوبـان أن تتعامـل مـع المسـألة بأخلاقيـة وأن تـدافع عـن سـيادة

القانون.

 وفي هذا السياق، يقول عمدة فيرجيس، ديفيد راشلين، الذي سيقود الحملة الانتخابية للوبان، “إن
وجهــات نظرهــا تحظــى بــدعم الأغلبيــة في فرنســا”، كمــا تســاءل أحــد نــواب البرلمــان عــن حــزب لوبــان،
جيلـبرت كـولار، “مـن يسـتطيع القـول أن كـل شيء يسـير علـى مـا يـرام في فرنسـا وأن وضـع الاقتصـاد
جيد وأن الأمن مستتب، وأنه تمت السيطرة على الإرهاب، وأن الشعب في أمان الآن؟ لأن الجميع

مقتنع بأن أفكارنا ذات مصداقية، يقومون بتناولها وتأييدها”.



في هذا الصدد، يقول أمين عام حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، نيكولاس باي، إن ترامب وانسحاب
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصبان في صالح لوبان، كما أن ذلك يُظهر الدينامكية الوطنية للشعب
الفــرنسي الــتي تجــاوزت الحــدود الفرنســية إلى كامــل العــالم، ولذلــك يمكــن اعتبــار هــذه الحقبــة مــن

التاريخ، ربيع الأمة، على حد تعبيره
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